
ــــة” في معــــرض يل ــــة تونســــية “هز مشارك
جنيف الدولي للكتاب

, مايو  | كتبه فريق التحرير

خلفت مشاركة تونس الهزيلة في فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض جنيف الدولي للكتاب والصحافة
ــاب ــد مــن الكتّ كضيــف شرف، اســتنكارًا كــبيرًا في قطــاع النــشر في تــونس واســتهجانًا مــن قِبــل العدي
التونســيين ومنظمــات المجتمــع المــدني، حــتى إن بعضهــم وصــف هــذه المشاركــة بـــ “انتكاســة للدولــة”

و”الفضيحة”.

وكان من المنتظر أن تكون هذه الاستضافة التي اختير لها موضوع “مكتشفات الثورة” وخُصّص لها
جنـاح مسـاحته  مـترًا مربعًـا مهـداة مـن المنظّمين، فرصـة اسـتثنائية لعـرض المنشـورات التونسـية
الخاصـــة بـــالخمس ســـنوات الأخـــيرة وباكتشافـــات مـــا بعـــد  ينـــاير  والوقـــوف علـــى تطـــور
المضـامين وسـياسات النـشر في تـونس، وفتـح بـاب الحـوار والتعـاون مـع النـاشرين في العـالم، غـير أنـه لم

يحصل أي شيء من هذا.

وسجّل الجناح التونسي “مكتشفات الثورة” غياب لكل كاتب أو كتاب له علاقة بالثورة، وحضرت في
مقابـل ذلـك المـداخلات مثـل “مئويـة الطـاهر الحـداد” أو “التنـاوب الثلاثي الـزراعي” أو “إلغـاء الـرقّ”،
ومحـاضرات حـول الدسـتور وجـائزة نوبـل للسلام أو أخـرى تتعلـق بــ “السـينما التونسـية عـبر الزمـن”
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و”تونس بول كلي عبر المنسوجات”.

يرة الثقافة إن “هذا الغياب للناشرين التونسيين وقالت العديد من دور النشر التونسية في رسالة لوز
سـيوحي للجميـع بـأنْ ليـس لتـونس جديـد علـى قـدر مـن الطرافـة والتميز يمكـن أن تُقـدّمه في المجـال
الذي دُعيت لأجله ونقصد به مجال الكتاب، بل يمكن أن يوحي بغياب حركة نشر خاصة ومواطنة

وهو ما يعطي لتونس صورة الدولة المهيمنة والمحتكرة لإنتاج المعنى وإمكانيات التعبير”.

وبـرر عـادل خـضر، مسـؤول الجنـاح ومـدير معـرض تـونس الـدولي للكتـاب حضـور مـداخلات عـن إلغـاء
يـة والمنـاداة الـرق والاحتفـال بمئويـة الطـاهر الحـداد أن هـذه الأحـداث تعكـس تغلغـل التعطـش للحر
الدائمة للسلم في تاريخ البلاد، مما يخلق ترابطًا بين الأحداث التاريخية والأحداث الراهنة المرتبطة

بالثورة، حسب قوله.

مــن جهتهــا اتهمــت جمعيــة الجاليــة التونســية بســويسرا، مــدير معــرض تــونس الــدولي للكتــاب عــادل
خضر والمكلف الرسمي برئاسة الوفد التونسي إلى جنيف، بالتنكر لتونس، وكتب رئيس الجمعية محمد
الجريبي الجبالي “للأسف ومن اللقاء الأول مع المكلّف رسميًا بهذا الملف، عادل خضر، تبينّ أن غايته
يـة والإقصـاء والراديكاليـة، عـبرّ لم تكـن تـونس وإشعـاع تـونس بـل إشعاعًـا أيـديولوجيًا مـوغلاً في اليسار
عنهــا مــن خلال المقترحــات الــتي حملهــا معــه والقائمــة أساسًــا علــى دعــوة لــون واحــد مــن المثقفين
ــاب التونســيين”، في إشــارة إلى أن هــذا المســؤول اختــار الكتــاب وكتــب اليســار دون غيرهــا مــن والكتّ
الكتب، حتى إنه حسب كلام الجريبي الجبالي تفاخر أمام مسؤولي معرض جنيف بغلقه باب معرض
تونس الدولي للكتاب ومنذ  أمام الكتاب الديني وكل ما يتعلّق بالدين وبأنه أخذ على عاتقه

منذ تولي المهمّة محاربة الإسلام السياسي.

ووجّـه كتّـاب تونسـيون النقـد إلى نوعيـة الكتـب المعروضـة، واعتبروهـا  ذات تـوجه واحـد ولا علاقـة لهـا
بتاريخ تونس وثقافتها وحضارتها، إضافة إلى بعض الكتب المدرسية وقصص الأطفال الصغار.

وتمثل الدعوة لمعرض جنيف الدولي للكتاب والصحافة، حسب العديد من المتابعين فرصة حقيقية
للتعريف بقطاع النشر في تونس ما بعد الثورة على نطاق دولي واسع، ورغم ذلك تم التخلي عنها

واستغلالها لأغراض شخصية وفكرية.
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